
رسالـة مـن قيـادي إخـواني معتقـل لحفيـدته
بعـــــد إعـــــدام أبيهـــــا.. د محمد وهـــــدان: إلى

حفيدتي ليلى
, مارس  |  كتبه عربي

بعث القيادي الإخواني، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، محمد طه وهدان، إلى حفيدته
ليلى، برسالة مسربة من داخل السجون المصرية، بعد إعدام السلطات المصرية أباها (نجله أحمد) في

القضية المعروفة إعلاميا بـ”اغتيال النائب العام” هشام بركات.

وفي صــباح  شبــاط/ فبرايــر المــاضي، نفــذت ســلطات الانقلاب حكــم الإعــدام بحــق  معتقلين مــن
رافــضي الانقلاب، وهــم: “أحمــد طــه وهــدان، وأبــو القاســم محمد، وأحمــد جمــال حجــازي، ومحمــود

الأحمد، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد”.

وقـال وهـدان “إن دمـاء أبيـك هـي وقـود الثـورة.. الثـورة علـى الظـالمين المسـتبدين الفاسـدين.. نهبـوا
الخــيرات، وفرطــوا في الواجبــات، وتنــازلوا عــن الأرض والعــرض والــثروات، ثــم اســتداروا علــى الــشرع

والأخلاق”.

وتابع: “إنهم يعدمون وطنا كاملا.. وما فعله أبوك وإخوانه أنهم تلقوا حكم الإعدام بصدورهم فداء
للوطن.. ولما كان الدم لا يموت، فإن الثورة حتما ستنتصر”.

وأوصى عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين حفيدته قائلا: “من داخل قفص الاتهام في
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قضية كتائب حلون، أهديك حبي وأبثك وصيتي: إن قضيت كما قضى أبوك البطل فزغردي لي كما
زغـردوا لـه، وإن جمعـني الله بـك فـإني أعـدك باسـتكمال بـاقي الحكايـة الـتي كنـت قـد حكيتهـا لأبيـك في
مهده.. هي حكاية واحدة.. حكاية وطن وأمة وعقيدة وفكرة أن تحطم قيودها وأغلالها سعيا وراء

الحرية والعدالة والكرامة، فإلى لقاء قريب بإذن الله يا صغيرتي.

د محمد وهدان

وفيما يلي نص الرسالة:

إلى حفيدتي ليلى أحمد وهدان

أين أبي؟… هذا السؤال الأول الذي سينطلق من فمك الجميل عما قريب، لن تصغي إلى الإجابات
العـابرة، ولـن تلتفـتي إلى عبـارات الخـواطر الجـابرة، سـيكون سـؤالك معـك كلمـا كـبرت، وسيزداد عمقـا
يناتـك يلتقطـن قطـع الحلـوى مـن يـد آبـائهن الحانيـة، وحـيرة وألمـا.. ستسـألينه لنفسـك كلمـا رأيـت قر
ويلعبن ويمرحن مبتهجات ثم يرتمين في أحضانهم الدافئة، إلا أنت.. ستشعرين بالفقد والحرمان،

وستقفز من وعيك كلمة واحدة كانت قد استقرت في أعماقك والتصقت بأفكارك، كلمة (إعدام).

أيـن ابـني؟… سـؤال انطلـق مـني عصر الثلاثـاء  شبـاط/ فبرايـر  حين سـمعت أصواتـا عاليـة
وجلبة صادرة عن عنبر () بسجن العقرب المودع فيه أبوك… وانا المودع في عنبر () معزولين عن
بعضنا عزلا تاما بأسوار وأبواب وحواجز وحراس ولم أره طوال فترة السجن لحظة واحدة، كما لا يرك
هو منذ مولدك، ولم يمكنوه حتى في اللحظات الأخيرة من حياته أن يلقي بسلامة علي، لقد اقتادوه

وزملاءه إلى … الإعدام.

هل أحدثك عما تلقيته من أبيك من رسائل الصمود والثبات قبل إعدامه؟



هل أحدثك عن وصيته ووصايا زملائه لنا بعدم المساومة على المبادئ حتى لو
نفذوا فيهم حكم الإعدام؟ يا لهم من رجال، الواحد منهم بأمه،

ستكبرين وستسألين وستسمعين، بل وستشاهدين صور أبيك وإخوانه محمولين إلى قبورهم تعلو
يـد الـتي شيعتهـم إلى وجـوههم ابتسـامه مضيئـة، وسـتشاهدين وتسـمعين بأذنيـك الهتافـات والزغار
ــا في مصر ــواهم الأخــير، وســتفاجئين بالتهــاني لا بالتعــازي، وســتدهشين مــن أعــداد المشيعين هن مث
وخارجهــا بالمشــارق والمغــارب، وســتدركين حين إذن وأنــت الصــغيرة، أن الأمــر قــد تخطــى معــنى المــوت،
وتجاوز الفقد والفراق والألم، وأن حياة أبيك وإخوانه الحقيقية قد بدأت في اللحظة التي أطبق فيها

حبل المشنقة على رقابهم.

هل أحدثك عما تلقيته من أبيك من رسائل الصمود والثبات قبل إعدامه؟ هل أحدثك عن وصيته
ووصايا زملائه لنا بعدم المساومة على المبادئ حتى لو نفذوا فيهم حكم الإعدام؟ يا لهم من رجال،
الواحــد منهــم بأمــه، أم أحــدثك عــن سيرتــه منــذ كــان طفلا صــغيرا مثلــك؟ أم أتــرك ذلــك لجــدتك أم
أحمد الصامدة صمود الجبال الرواسي؟ أم أحدثك عن نبله وأخلاقه وتدينه؟ بل أترك ذلك لأمك
التي اختارها فظفر بذات الدين، وقبلته زوجا فظفرت برجل صدق ما عاهد الله عليه فقد نحبه غير
مغــير ولا مبــدل؟ أم تــراني أحــدثك عــن قضيتــه لا أعــني قضيتــه الملفقــة الــتي حــوكم بهــا، والــتي بــدأت
بتعذيب بشع في مقر الأمن الوطني لكسر إرادتهم وفقا لأحدث نظم وبرامج التعذيب المستوردة من
إسرائيــل، ثــم المحاكمــة المنزوعــة مــن كــل الحقــوق والضمانــات؟ أم قضــاة بــاعوا كــل شيء فصــاروا لا
يـاء، إنمـا أعـني قضيتـه الأكـبر، ورسـالته شيء؟… لا أعـني تلـك القضيـة المـزورة علـى أبيـك وإخـوانه الأبر
الأطهر، وفكرته الأطهر، قضيته العيش لله بإيمان لا بضلال، رسالة الدعوة الشاملة الكاملة، فكرة

إحياء الأمة لتؤدي دورها في العالم مره أخرى.



حفيدته ليلى

تلك هي قضية أبيك وإخوانه الحقيقية… من أجلها قبضوا عليهم وعذبوهم وأعدموهم، كما فعلوا
بـــالكثيرين مـــن قبلهـــم، كمـــا اعتقلـــوا وشردوا عـــشرات الآلاف… لأجـــل تلـــك القضيـــة كـــان الانقلاب
العسـكري الـدموي الفـاشي… جـاء الانقلاب لإجهـاض أحلام جيـل بـل أجيـال.. ليجهـض آمـال ثـورة..

لكن هيهات.

إن دماء أبيك هي وقود الثورة.. الثورة على الظالمين المستبدين الفاسدين.. نهبوا الخيرات، وفرطوا
في الواجبات، وتنازلوا عن الأرض والعرض والثروات، ثم استداروا على الشرع والأخلاق.

إنهــم يعــدمون وطنــا كــاملا.. ومــا فعلــه أبــوك وإخــوانه أنهــم تلقــوا حكــم الإعــدام بصــدورهم فــداء
للوطن.. ولما كان الدم لا يموت، فإن الثورة حتما ستنتصر.



من داخل قفص الاتهام في قضية كتائب حلون، أهديك حبي وأبثك وصيتي:
إن قضيت كما قضى أبوك البطل فزغردي لي كما زغردوا له، وإن جمعني الله

بك فإني أعدك باستكمال باقي الحكاية

ابنـتي وحفيـدتي الغاليـة ليلـى سـتخوضين غمـار الحيـاة والأحـداث والنـاس، وسـتلحظين إشـارات مـن
حولك إلى التاج المرصع المرفوع على رأسك، مكتوب عليه “ابنة الشهيد أحمد وهدان”.. هنا يتبدل

الدمع والألم والحزن إلى عزة وفخار.. لأنك ستعيشين حينئذ في وطن محرر.

من داخل قفص الاتهام في قضية كتائب حلون، أهديك حبي وأبثك وصيتي: إن قضيت كما قضى
أبوك البطل فزغردي لي كما زغردوا له، وإن جمعني الله بك فإني أعدك باستكمال باقي الحكاية التي
كنت قد حكيتها لأبيك في مهده.. هي حكاية واحدة.. حكاية وطن وأمة وعقيدة وفكرة أن تحطم

قيودها وأغلالها سعيا وراء الحرية والعدالة والكرامة فإلى لقاء قريب بإذن الله يا صغيرتي.

جدك

محمد وهدان

 

المصدر: عربي
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